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حقوق الترجمة العربية محقوظة للناشر 
يمنع نس أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل 
الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات واسترجاعها 
دون إذن خطي من الناشر. 


سلسلة الأويرا 
والمسرح العالمي 


فيديليو 


في فناء سجن قربّ إشبيلية في إسبانياء كانَ حارسٌ البوَابََّة جاكوينو يُعلنُ كالمعتاد حُبَّهُ لمارزلين ابنة 
المراقب روكو: 

- «مارزلين؛ أرجوك اسمعيني». 

- «أنا أسمغ, تَكَلَمْ أرجوك». 

كانت مارزلين تسكَّرٌ دائما من جاكوينو الذي يُرْعجّهاء لأَنَهُ يُلاحَقّها أينما ذَهَبَتْ وكانّ لا يتوقف عن 
الكلام. 1 

- «إن لم تنظري إلي مبِاشَرَةٌء لن أتفوّه بكلمّة أخرى». 

- «حقا؟ افعَل إذا ما يحلو لك. ليسّ لدي ما أسمعُه منك». 

- «حسناء سأتكلم. مارزلين أرجوك وافقي على الزواج مني!». 

عم تكلم جاكويقوة الزؤاج» لكتني لا أحبك»: 

عجّلت في الدخول إلى المنزل كما لو أن كلامّهُ لم يعن لها شيئاً. فتبعها إلى المنزل مردّداً أنه يحبّها. 
ولكنْء في الحقيقة. هي لم تكن تُفَكرٌ سوى في فيديليى. فمنذ فترة قصيرة» وظف والدُها فيديليى مساعدا لهء 
وما إن رأتهُ للمرّة الأولى حتّى وَقَعَتْ في حبّه. أحبَّتْ مظهرَهُ النظيف والمشرق وشخصيّتَهُ الحنونة والهادكة. 
وكادت أن تصابّ بصٌداع لكثرة ما فكّرت في طريقة لجذبهء لذلك كان من المستحيل بالنسبة إليها أن تسمّعٌ 
كلام الحبّ من جاكوينو. 

في تلك اللحظة؛ نادى والدّها جاكوينئ: 

«جاكوينوء جاكوينو». 

- «جاكوينو إن والدي يُناديك». 

- «مارزلين. أرجوك اسمعيثي قليلاً بعد». 

- «أسرعٌ واذهب إلى أبيء ريّما جَلَبَ أخباراً عن فيديليو». 

منااإن سَمِعْ سم فيديليى حتى امقلاً غضباً وَذَهَبَ يتهنادئ:في 
سيره إلى والدها روكو. نظرّت إلى جاكوينو وهو يذهَبٌ 
فاشتاقت إلى فيديليو أكثر 

- كم سأكونٌ سعيدةٌ لو أحبّني فيديليو بدلاً من 
جاكوينو! سيكون أبي أيضا مسرورا». 


بعد وقتء دخل روكو إلى المنزل وسألها: 

- «مارزلينء ألم يأت فيديليو بعد؟». 

- «دلاء أبي». 

دوم الذي وخوة«ق,يصل حاف اللسهو يدوه يدنار في أ 
لحظة الآن...». 1 1 

كان روكو قد بدأ يقلقٌ وفجأة دُقَّ الباب. 

- «أبي, لا بد أنه فيديليى. انتظر لحظة أنا آتية». 

حين فتحت مسرعة البابٌّ. رأت أمامّها فيديليى حاملاً كيساً 
كبيراً على ظهره. كان يرتدي سُترةَ ثقيلة وصدريّة سميكة وكان 
العَرّق يتقطرٌ من جبينه. فأخدّت مارزلين تبِحَتُ عن منديل لتمسّحَّ 
به عرقه. ْ َ 

- «عزيزتي» كلمن أمرا منتعهلة. لها زيل إيالة الحملٍ عن 
ووم 1 

محاقة3 الباهاقيقسا العمل التقيل: على الأركى. كشن يلين 
الحو اق هفكرةماوؤلين بالرّاكة 

- والمسسقية والقو لدىقمت تعمل هده الاين أن هذه التجهيزات 

- «تأخَّرتُ لأنَّ الحدّادَ احتاجّ إلى بعض الوقت لتثبيت السلاسل 
المعدنيّة. على الأرجح أنْ لا سجين سكين من كسر تلك السلاسل». 

-«حستاء كم الكلفة4ه, ْ 

- «اثنا عشرّ قربشاً تقريباً. وهذا الإيصال». 

سْنَّ روكى واستلمَّ الإيصال من فيديليو. لم يتغيّز شيءٌ ولكنء 
بطريقة ما وبعدَ أن بدأ فيديليى العَمَلَ كمساعد له. أصبّحَ بإمكانه 
شراءٌ المزيد من التجهيزات بالسعر عينه. فظنَّ روكو أنّ فيديليو ريّما 
غوف كدت تداز التجهيزات احارة الع أسمار معتواة ريا 


كان يَعْشُ البائع. 


كان روكو على يقين أنَّ إخلاصٌ وقدرة فيديليو لا مثيلَ لهماء فقرّرَ أن يُْوّجَهُ ابتّته. وكانَ يعرف أَنَّ 

- «فيديليو, يجبٌ أن تعرف أنَّ ابنتي مارزلين متيّمَةٌ بك». 

عروعقيا 520008 

- وإنّها تُحبّكَ جداًء أنا أظن أيضاً أنّكما مناسبان جداً. لا أعرف إن كان لكَ أهلّ أم لا أى من أينَ تأتي: 
لكتّني أزيدك أن تُصبحَ صهري». 

كانت مارزلين تستمعٌ بصمت إلى حديثهماء فصاحّت بأعلى صوتها فرحَة: 

- «حقاً أبي؟ أتوافقٌ فعلاً على زواجي ب فيديليو؟». 1 

وأكمّل والدّها: 

- «لكن الزؤاج يتطَلّبٌ أكثرٌ من الحب. فلإنشاء عائلّة سعيدة عليكَ أن تَعرِفَ أَنّكَ. بحاجّة إلى أن تدّحرٌ 
بعض المال. فإذا كنتَ جائعا ولا تملك المال؛ قد يختفي الحب». 

استَمَعٌ فيديليى بهدوء إليه وفكّرَ للحظة ثم أجابَهُ: 

مسقي الدويق أعتقه كك ةساس هم مق المالبموة عسي على روك الفويصيها وجا وذوجة 

عونا كاه يكون». 

- «الققة.. أَعتقدُ أنّني لم أكسب ثقتك بعد». 

دما ادي حهوله؟ آنا تربك أكثر مق آي بتحصو .ما الذي نملك + تعتقلٌ العكس؟». 

- «منذ أن أتيث إلى هناء لم أحظ بفرصة لزيارّة الزنازينٍ تحت السجن. ألا يعني ذلك أَنْكَ لا تذ وجني إل 
5-5 5-6 لك بأن تدّعني أعقل ك4 

- دلا هذا غير صحيح. كما تعلم, لا يُمكِنُ لأحد أن قوق ملحو الوهازين»: 

مدرافول ذلك لأذني أهتمٌ بصحّتك أكثر من أي شيء. واعتقدتٌ أنه بما أنني ناؤات شان يمكنني أن 
أساعدك في جولاتك في زنازين السجن فيسهل عَمَلكَ». 

أعجبّ روكو بكلام قووقيع افكت عوفايكا رو لمن من شدّة د التأثر يسَبْبِ اهتمام فيديليو الشديد بوالدها. 


- وتكستاء ٠‏ فهمت. من الآنْ وصاعداًء عندما أقومٌ بجولاتي في 
السجنء ستكونٌ إلى جانبي. وحتّى لو كان الحاكمٌُ 
وخلاً صارماً جداً سيسمَحٌ لك بالذهاب إذا كنت 
برفقتي. ولكن, سيكون من الصعب أن آخَدَكَ 
إلى داكن معيفة في السجف»» 

دي أمناكن تعتي ف». 
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- «بأمرٍ صارم من دون ييتزارو صنَعتٌُ بنفسي زنزاتّة... وفي داخلها سجين. ولسبب ماء أَمَرَني الحاكمٌ 
بأن أراقبَ هذا السجينَ بشكل خاص». 1 

ركرَ فيديليو على الحَبَرِ ثم سأَلَهُ مدهوشاً: 

ها نوع الجريمة التي أَدَّتْ به إلى التهة 

- «لا تسألني المزيد. من الأفضل ألا يعرف الناسٌ أمثالنا شيئاً. في الحقيقة حاوَّل هذا السجينْ مرَّةَ أن 
يكلمتي: لكتّني لم ضغ إليه. في كل الأنحوال: إِنّه رجل مسكينٌ يعتاشٌ من قطعّة خبز وكوب ماء. ...ما من ضوء 
في زنزانته ولا حتّى حُزمة قش». 

ومن دون أن يشعرٌء أحنى فيديليو رأَسَهُ وأغمَض عينيه. عندما رأت مارزلين عدم ارتياحه, قالت: 

- «أبي, لا تأحُدهُ مَعَكَ إلى هناك يبدو أنه منرّعجٌ لمجرّد التفكير في مكان مماثل». 

قال فيديليو في نفسه: «آهء يا إلهي», ف ثم تابَعٌ بنشاط قبل أن يخرّجَ مع مارزلين: 

طلا متاو ولد الس الهو كا كد أحنيتُ رأسي بسبب غبار في عينيّ. سيّديء أنا لا أخاف شيا كما 


أنني أريدٌ أن أساعدك بالطبع». 


بعد فترة» زارَ دون ييتزارٌى- الحاكمُ المسوّول عن السجن المعروف 
بصلابته ويُّخله - روكو برفقة حُرّاسه. أخدّ الظرفٌ الذي سَلمَهُ إِيَّاهُ 
روكو وقرا بسرعة ما في داخله. 

- «ماذا؟ الوزيرٌ دون فرناندو آت للتفتيش؟». 

مُق بيكؤاةو الؤوقة الع كاز يحابا ورا هااارهنا ف الوا 
كان السجين الغريبُ صديقا للوزير دون فرناندو ويُدعى فلورستان, 
وكان من المرَجّح أن يأَحْد مكانَ دون ييتزارّى. شَعَرَ دون ييتزارى 
بالخطر يتهدّدُ منصبَة, فخَطفَهُ سرًا ووضّعَهُ في الزنزانة. وإن اكتّشّفَ 
أحدٌ ما أنه سَجَنَّ فلورستان من دون وجه حقء فسيقتله بالتأكيد. كان 
الوقتُ يداهمّة فَأَمَرَ ييتزارٌو الحرّاسٌ أن يُرسلوا إشارّة من أعلى برج 
عندَ وصولٍ موكب الوزير. ثم همس لروكو بصوت خافت: 

دلؤاقة مك كوم | يمكنك اق تسديني لا ملة؟: 

- «ماذا تريدّني أن أفعل؟». 

- دلا شيء فيا عا 3 كحت 3 يكون ذلك صبعها! ممم... ريد 
أن أتخلصى من شخص,» #نشتكون هذه مهمّتك». 

- «ماذا؟ أتطلبُ مني أن أقكُلَ شخصا؟». 

-ورساكافكك بسكاء أتدكروٌ سحي الؤدؤ اك وَمَهْمتكَ التخلص محف 

فأجابَهُ روكو مرتجفاً: 

- «أنا... أنا لا يمكنني أن أفعّل هذا. لا أستطيمٌ أن أقتل». 

نقرَ ييتزارٌو بلسانه وعبّسّ قليلا ثم اقتَرّحَ حلا آخرَ: 

-«إذا يجب أن تحفر حفرة». 

كال نقمي والحدوة لقيو حوث يعثلافنٌ السحدة: أكاقت خطة 
ييتزارو أن يذهب إلى الزنزانة ويقثَلَهُ ثمّ يدفناهُ في الحفرّة التي يكونٌ 
روكو قد حَفْرَها. هز روكو رأسَّهُ سلبا خائفاء ولكنهُ فكرّ من ناحية 
أخرى في أنَّ موتَ السجين أفضل من الحياة التي يعيشها. فوافق أخيرا 
على أن ينفذ أمرَ ييتزارو: 

- «نعّم, ريّما من الأفضل له أن يرقدَ بسلام من أن ينتظرَ في ظلام 
الزنزانة ساعة موته من الجوع». 


10 


في اليوم التالي, رَكَض فيديليو نحوّ روكو وقالَ له كما لو أَنَهُ انتَظرَ 
طويلاً: 2 

- «سيّديء أَتذَكّرٌ الخدمّة التي طَلَبِتُها منك؟». 

3 وق خدمة؟». 

- «طلبث منك أن كَدَعْ المساجينّ القابعين تحت الأرضن منذ مدّة 
طوولة يَعَفْجِومٌ إلى فنا السون ليسسشتكعوا بالهواء العطيل والتقسين 
الساطعة. واليومٌ يوم جميل مأيحؤت اسمّح لهم أن يخرجوا». 

ككر ووكوالملةافه آذ جاقريدو ام شفع باق السصه وترعان نا 
تجَمَّعَ المساجينُ واحداً تلوَ الآخر في الفناء. وشرّدوا بأفكارهم ما إن 
شَعَروا بالحرّية للحظة خارجَّ السجون الشبيهة بالقبور؛ بَعضُهُم حاوّل 
تنشّقٌ الهواء؛ بينما استلقى آخرونَ على ظهورهم ليشعروا بدفء نور 

انق انها سنرو رول جد كم يعيض .3ق 


ومن ناحية أخرى: اقتَرَبٌ روكو من فيديليو الذي كان يبتسمُ وأَحبَرَهُ عن خط ييتزارو. حاوّل فيديليى 

أن يبقى هادئاً لكنّه لم يستطع بسهولة إخفاء وجهه الذي َحْبَ. 
في الواقعء لم يكن فيديليو رجُلاً. بل كان ليونور زوجة فلورستان متنكَرَةٌ بقياب رجلٍ لإنقاذ زوجها 

المفقود. ولإخفاء حقيقتهاء ربطت شعرّها وغطتة بشبكة, وكانت ترتدي دائماً عدَّةَ طبقات من الملابس 
وتتكلمُ بصوت عميق. 

ومنذ أن عَرَفَتْ أن زوجها فلورستان في السجنء » بحثت عن فرصة ة لإنقاذه. والآن حزن فيديليى لسماعه 
خط يوكواوو الرسيية: 

-وقيدى أنك خائف. يجب أن أقومٌ بالعَمَلِ بمفرّدي». 

عرلا ادر دهن الاضطراب لأنّها المرّةٌ الأولى التي أَنفّدُ فيها مثْل هذا العمل. سيّدي أرجوكَ دعني 
الامش حسف سا قبي خيزة! أرجوك دعتي أزافققع. 

وثق روكو جدَاً بفيديليو لإيجابيّته, فربّتَ على كتفه. 


في هذه الأثناء. وفي الجانب الآخَرِ من الفناء. كان جاكوينو ومارزلين يركضان مُسرعين. شيءٌ ما 
كان يحدث. وكما هو متوقّعٌ, مشى ييتزارٌو خلفقهم نحو روكو نافخاً دخان سيجارته. بدا مستاءً جد ومشى 
بطريقة غير متوازنة: 

عدأتها امكل الوق من مرك إكراج هؤلاء السلاهون:: 

- «أنا آسفّء أيّها الحاكمٌ بيتزارى. اليو عيدٌ ميلاد البقم للا مكو في إقامّة حفل على شَرّف الملك... 
ولكنء أهم ما في الأمر...». 

راوغ روكو وحاولّ تَهْدِتَهُ قائلاً إنَه يفعَلٌ ذلك ليُرِيحَ السجناءً قبل أن يقعا في المتاعب حين يقتلان 
السجينّ في الزنزانة. استمّعٌ ييتزارّو بهدوء إليه. ووجدَ أنّ كلامّه منطقيّ: 

- «حسناًء أنتَ مُحق. لكنَّ الوقتَ فشا لذا أسرع واحفر الحفرةً الآنء وأرسل المساجينّ إلى زنزاناتهم». 

وعلى أثر أمر ييتزارو. جر السجناءً أنفسّهم إلى السجن المظلم بعدَ أن تمتّعوا بالهواء والشمس ولو لفترة 
قصيرة. ومسشوا بخطوات متناقلة أكثرٌ من أيّ وقت مضى. وبعدّ التأكّد من أنّ جميعٌ السجناء في أماكنهم. 
أقفل 55 بخاكردنو ا لزانم ّ 


من ناحية أخرى. كان فلورستان يجلسٌ مُنهَكَ القُوى على أرض الزنزانة الرطبة. ومّع أنه وْضِعَ في 
السجن باتّهامه زوراً, لم يستطع حقّى أن يحلمٌ بالهَرَب لأنّه كان مقيّدا بالسلاسل الثقيلّة والصخور. وقد 
أضحع كديفا جداالان ما كان يأكلَهُ قطعّة خبز قديم مقدّد وكوب ماء. 

- ديا إلهي. أأستحق الموتّ بهذه الطريقة؟ رغم ذلك لَنْ أوصي بشيء ولن أندمّ على شيء. أكا قحرة 
سيان التي عشتّها وضميري مرتاح. لكنّني لن أستطيعٌ أَنْ أرى حبيبتي ليونور ثانية...». ونام مُنهكاً قبل 


بعد فترّة» وَصَّلَ فيديليو وروكّو ومعدّات الحفر والمطرَةٌ على أكتافهما إلى حيثُ كان فلورستان مسجوناً. 


ارتَجّفٌ فيديليى بسبب البرد في الزنزانة, فرآه روكو وقال: 

عوهاتهؤول املع على الأوهو 

ولا يحكوّك. أككان أأنّه ميدق 

كان صوتٌ فيديليو يرتَجفُ. ولروّية فلورستان هزيلاً وملقىّ على الأرضء شَّعَرَ فيديليو - لا بل شّعَرَتْ 
ليونور- بالدوار. 


درولاة مانؤال حَصَدُه يتحِرّك عليلاً إن فاكم 

أرادت ليونور الاقترابَ من فلورستان لكذّها بقيث تراقبة من بعيد خوقاً من أن يتمَكُنَ من التعرّف إليها 
فيفضح أمرّها. أمّا روكو الذي بدأ الحَفرَّ فلمًا رآها تقفٌ في مكانهاء حقّها على البدء: 

- «ماذا تفعّل؟ أأنتَ خائفٌ الآن؟». 

«لا سيّديء أنا أَشعْرٌ بالبرد». 

- «سُرعانَ ما ستتعرّقٌ ما إن تبدأ بالعمّل. حسناًء يحِبُ أن نسرع. سيأتي دون ييتزارٌو في أي لحظة الآن». 

لكن فيديليو لم يستطع أَنْ يَحْفْنَ بشدة مثل روكو. لأنها بقدر ما تحفرٌ في الأرضء تسرّعٌ موت زوجها. 


أحَسّت بالعذاب لحفر مقبّرّة زوجها بيدّيها. 

- «فيديليو تعنال للحظة». 

أقيما كان يحدروااة رفن جهدة: وَل ووكى إلى سهوة كبيزة لا يبككة | اليا سفويه كتانناهها 
لتساعده. 


وبينما كان فيديليى يساعدٌ روكو لإزالّة الصخرّة. وَقَعّ على الأرض 
وتظامَرَ بأنّها ثقيلة جداً وأنهُ بحاجّة إلى استراحة. تطورووكق إلى قوذينيو 
وقال بشكل عصبي عاقداً حاجبيه: 

- «ما الذي جَعلَك اليومَ كسولا إلى هذا الحَدّ؟ قلت لك إِنَّ دون ييتزارى 
سيأتي في أي لحظة الآن». 


عركة 
لا 


أمِسَكَ فيديليى المعرّقَة بترقد, شد ووكق بالارتياح وأخذّ يشْرَّبُ الماء من المَطرّة. في هذه الأثناءء. 
استيقظ فلورستان ونَهَُضَ وهو 0 

- «سيّديء هذا الرجل... استفاق». 

5-5 بوحقا؟ سأاكلمة وأنتَ أسرع بالحفر». 

استمعٌ فيديليو إلى محادثتهما متظاهرا بحَفْرٍ الأرض. كان فلورستان يطلبُ من روكو أن يقول لزوجّته 
الساكنة في إشبيلية إِنَهُ مسجون. 
أَخفتٌ ليونور دموعَّها وهي تردَّدٌ في تّفسها: 
- «فلورستان, زوجِتَّكَ ليونور هنا. سامحني أرجوك. إِنّني أحفرٌ لك قبرَك...». 

وأكمّل روكوقائلا: , 
- «يجبٌ أن أطيعَ أوامرَ دون ييتزارٌو. من الأفضّل لك أن تستسلم. 

أليسّ من الأفضّلٍ أن تموت من أن تعيش مقل هذه الحياةة» 


-«ريما. وكسيد .. أمنيتي الوحيد 0 أن أرى وجة زوجتي للمرّة 


الأخيرة». 


لم يستطع فيديليو تحَمّلَ الحزن الذي أصابَهُ وهو يستممٌ إلى فلورستان. في هذا الوقت؛ طلبّ فلورستان 
من روكو قطرة ماءء فأمَرّهذا الأخيرٌ فيديليو بآن يجلبَ مطرَةٌ الماء ليلبّيَّ آخرّ رغباته. حمّلت المطرَةٌ ورَكُضَت 
تحؤة وسلاطدة إِيَاها. 

عرومق هذا الريحلة: 

- «إنه صهري المستقبلي. حسناء اشرَّبٍ الماء». 

- «شكرا لكَ. لن أنسى صتيكقم. 7 

حينئنء نَظَرَ فيديليى إليه. وأخدّ قطعّة خبز من جيبه كان قد حضّرّها آملاً بأن يحظى بفرصّة ليُعطيّها 
سر . . : 

- «سيّدي... هذا الخبرٌ معي منذ بضعَة أيّام. أيمكثني أن أعطيّهُ للسجين؟». 

وافَقَ روكو متردّداً. استَلّمَ فلورستان الخبزَ من دون أن يتعرَّفَ إليهاء وبدأ يلتَهمُهُ بعد أن انحنى شاكراً 
فيديليو عدة مرّات. 

-.«فيديليى أكل نشي جهو ديا سحت افق الحاكمَ دون ييتزارٌو». 


بعد التأكّد من أنَّ فلورستان أنهى أكلّ الخبز. صَفْرَّروكو لإزسالٍ إشارة. سيطَرَتْ ليونور على الأسى الذي 


اعتراها وأمسّكت يد فلورستان محاولَةٌ رفع معنويّاته والطلبّ منه ألا يفقد الأمل. 
سَمعٌ دون ييتزارٌو الإشارَة. فدَحَلَ إلى الزنزائة مرتدياً قبّعَةَ. لمَعَ القَضَبُ في عينيه كما لو أَنّهُ على وَسّك 


دسحت سيغا ويفالة فى أي مطيقة. ني تساواث انمق سوق مصاوظيها البرطع عبد تا 


حدزوكى :نفل كّ شي 

دزوماكة كينع 

عبالشاحيقه مو هذا لتوكل الرضف إلى ماعتة» 

- «إنّه مُساعديء اسمّهُ فيديليو. لا تقلّق يمكنٌُ الوثوق به». 

موقل له أن يتنخى». 

رعق وؤكق فيديليو لكي يتراجعء فَأَخَدَتٌ تتراجَعٌ قدا زويداً. كم أحدّت تتحَرّكُ بهدوء نحو 
فلورستان خطوة بعد خطوة وهي لا تحيدُ نَظْرَها عن ييتزارو. 

- «روكوء تمتك على كتمان اشر 

ا . أتريدني 3 أزيلَ السلاسل عق الستحيق اورف 

- «لاء ليسّ لدينا متَسَّعٌ من الوّقت. دعةكماهوة: ١‏ 

أحرّعييقزازى حتجراً واققربٌ من فلؤوسكان رؤيدا مكأكداً من:قصر دقع صدر:قلووسعان 
ليلا بالعحجر مبحساً اي احير قير مواهة1 النوى يهدون. مق د ببتزائد. 

- «فلورستان. ألديك كلمةٌ أخيرةٌ تقولها؟ في الحقيقة, لن يكون لمجرم مثلكَ ما يقولّه ولو 
كان له عشرةٌ أفواه. أليسَ كدّلك؟». 0 


-ديوماً ما ستنكشفٌ حقيقتك. ني لا أخافٌ الموت. هيا أيّها الجبانٌُ اظعَني». 


-رزأهيا هرو إن كفت دري ذلك حا لا مالس 


في تلك اللحظة بالتحديدء خَرَيّ فيديليو من وراء فلورستان ووقف أَمَامَّهُ ومدّ ذراعيه وقال: 

- «قبل أن تطعَمّهُء من الأفضّل لكَ أن تَقتُلني أوّلاً فأنا زوجته». 

دنهلا اناه ؤيي ك8 

شوشت هذه الحقيقة ذهنَ روكو وييتزارٌو اللذين لم يستطيعا أن يُعبّرا. أمّا فلورستان الذي عَرَف زوجَتَهُ 
فكادَ أن يُغمى عليه من الصدمة. 

«هذا صحيح. أنا ليونور زوجةٌ فلورستان. انتظرتٌ طويلاً جداً لأنقد زوجي وأنا متنكرَةٌ كرجل». 

- «إذاً أنت زوجَّةٌ فلورستان فعلاً؟ حقّى أناء أقدّرُ شجاعَتّك بأن تتنكّري كرّجل. ولكنْء للأسّف ستموتان 
معاة 

منالاق أخهى ييتزارى كلامة حقى شحيث ليوخور مسدها وصصويكة تحوة: 

- «سترى من الذي سيأسّف». 


تفاجاً ييتزارٌو فرمى خنجَرَهُ ولم يعرف ما العمل. 


ا لت 


في هذا الوّقتء سُمعّ صوثُ بوق بعيد يُعلنُ وصول 
الوزير دون فرناندو. لكنَّ ليونور كانت تراقبٌ ييتزارو عن 
كثب. أدَى مجيءٌ جاكوينى والجنود حاملينَ المصابيحَ 
للإعلام عن وصول الوزير إلى كسر حدّة التوتر الذي ارتفعٌ 
في المكان. 

حافك االحظ هذه المرَّةَ لكنك ستدفعٌ غالياً ثمنّ 
فعلتك». ثم أسرَعَ ييتزارو وخَرَيَّ مع روكو لتحيّة الوزير. 

بكى فلورستان من القَرَّح وعائق زوجِتَهُ التي عانَث 
الأمرّينِ لإنقاذه وهي متنكرّة بزيٌ رجُلِء وَأَجِهَسَتْ ليونور 
يمسا بالبكاء الأنها رآت:زوجهنا كاقية. 

وَصل الؤؤين دون فرناندو إلى ساحة البلدة برفقة 
عدّد كبير من الجنودء ثمَّ يها المراقلة رووكو:ويتلعا أبن 
الماك مإطلق سدزاح >لالسمفام وما إقوفخ ناك اتسين 
حذى الحرج اللسيقاة إلى القارت كالعاصقة. وقطاة اذا 
مرتبكينَ من هذا الإطلاق المفاجئ وأخذوا ينظرونَ حولهم. 

ومسل الووية إلى سائطة البلد: وظلي ميخ المي 
التجتع في الساخة. 0 1 

عندما رَأى جاكوينو ومارزلين الوزير رَكعا ففعل 
المساجِينُ الشيءً ذاتَهُ على الفور ومعاً في الوقت نفسه. 

- وستل فقوا جميقك رجاه السلتم بحة الات مقا 
إذا لم سعوديا محاجة إلى أن تركديا كالعبين مق الآق 
فصاعداء أنتم وتحال الأحؤار هلعاف 

صَرَّحَّ المساجينُ في بهجّة من كل صوب: 

-وكدمة موف افد أحراوةة 

- «يعيش, يعيش الوزير!». 

نظرَ إليهم الوزيرٌ دون فرناندو وعلى وجهه ابتسامَةٌ 
الرّضى لرؤيتهم يعانقونَ بعضّهم بعضاً فرحين. 


26 


4 


/ 
/ 


ا( 


ل 
0 


اا 


- «دحضرة الوزيرء رجاءً ارحّم البوْس الذي منَّ به هذان الزوجان». 


قادَ روكى فلورستان الذي صعدً للتوٌّ من الزنزانة إلى الساحة حيث يقفٌ الوزير. عبسّ ييتزارٌو الواقفُ 
بجانب الوزير في وجه روكو ثم بدأ يسيرُ إلى الخلف ليتمَكنَ من الهرب. نظر دون فرناندو إلى وجه السجين 
المرقق الذي كان مرمياً فى الزنزاقةالقجرة طويلةء وده لما رآة: 

- «ماذا؟ أنتَ فلورستان أليسّ كذلك؟ 00 0-75 5-05 

وأتى روكو أيضاً بليونور إلى جانب فلورستان. 

-وحسكا: مازإلويء,أفدجالق كيد الموتون حسيعة»: 

وأجابَ روكو عنها لأنّها كانت عاجزةً عن الكلام لتُعبَرَ عن فرحتها: 


- «إنّ ليونور الواقفة هنا قد تكرت بثياب رجلٍ ودَعَتَ نفسّها فيديليو لتنقذ زوجّها. لولم تتدَخّل حضرّة 
الوزير لكان هذان الرَّوجان ميتين». 

في هق الأتحام ,كافك حاززلين كفك عيكيها وكاكها اقرع جو تعيف فكة أن يكوة هلي انرا 
وليسّ رجلاً. أخيراً. أدرّكَ الوزيرٌ دون فرناندو ما كان يحدثُ فصَرَّحَ: 

- «أوقفوا دون ييتزارٌو حالاًء فلقد سَجَّنَ رجلاً بريئاً وحاوَّلَ قتلّه!». 

حالما سمع ييتزارو الأمرَء أَخَدَ يركض باتّجاه الجبال. ولكنء سرعانَ ما أوقَفَةُ الجنودٌ وجرّوه ليعتقلوه. 


- «ليونورء لا بدَ أنّك عانيت الكثيرٌ من المشاكل. ما رأيُّك بأن تحرّري بيديك فلورستان الآن؟». 

وعلى أثر كلمات دون فرناندوء أَحَدّتْ ليونور المفاتيحَ وحرَّرَت فلورستان من السلاسل التي كان مقيّداً 
بها. كانت تنتظرٌ هذه اللحظة منذ وقت طويل فغمَّرَتَ زوجّها وقبلته. 

- «لقد أنقذّني حُبُك». 0 

- «لاء لقد فَعَلتُ ما يتوجَّبُ على الزوجّة أن تفعله». 

بعد أن :استعاد فلووسقاق حياة الحَرّيّة التي اتقظرها طويلاً فرح قي لم النقمل مجدّداً..وأنشرّكت التَقمسٌ 
على سناكة البلقة :التي امقلاةبواسيوات الحهوه يوهي سملت شجاعة وكيل ليوقون القي حالرت وحياتها 
لإنقاذ زوجها. 


نبذة عن المؤلّف: 
لودفيغ فان بيتهوقن 


ولد بيتهوقن (1827-1770) في عائلة موسيقيّين في مدينة بون في ألمانيا. عندما اكتَشّفَ أبوه موهبته الموسيقيّة, دَفَعَهُ إلى التدرّب 
بعدراطة الحلحق التقاب [واقيع الاللذلالمحجلزة قي الموسية ,ب فأمييع في ص الننادية عشرة مين عاؤف الأرغق رض البلاط يكنا 
غوتلوب نيفه الذي شجّعه على الذهاب إلى قيينا في النمساء حيث قابلٌ فولفغانغ أماديوس موزارت. أعال في ما بعد عائلَتَهُ بدلاً من والده 
الذي طعن في السنّ. وبمساعدة من أصدقائه تمكّن من السفر إلى قينا ليدرس الموسيقى, وهناك, تتَلمَدَ على يد فرانز جوزيف هايدن وغيره 
وبدأ يشتهر. 

وأكث ما أحبطه كان فقداته القدريجي السمع: حفى أنه كتبوصيّته عام 1802 في:ميليجتشقادت ومي منظقةٌ في ضواحي فيينا: 
وعلى الرغم من ذلكء لم يفقد شَعَفَه بالموسيقىء ما أعطاه القوّة وجعّل منه ال ولف الأ ثر عبقريّة حتّى يومنا هذا. ألفَ في تلك الفترة أكد 
أعماله شهرةً في العالم, مثل السمفونيّة رقم 3 «البطولة» والسمفونيّة رقم 5 «القدر» والسمفونيّة رقم 6 «الرعويّة» إلخ.. وبعدَ أن فقَدَ سَمْعَهِ 
كلَيا المتمرٌ قليف الموسيقى ليخن أعمالاً عظيمة عدّةٌ مكل السمفونية رقم 9 الكورالية وسوناقا للبيناتو رقم 8 ياكيقيك ورقم 14:«قي ضوء 
القمر». وكونشيرتو البيانى رقم 2 كيسر وميسا سولميني وغيرها. 

وكانت فيديليو الأويرا الوحيدة التي ألَقَها بيتهوقن. وهي تُخبرُ عن قصّة جرت أحداثها في خلال الثورّة الفرنسيّة ولكنء على خلفيّة 
إسبانيّة من أواسط القرن الثامن عشر. تظهر أويرا فيديليو امرأةٌ وفي ليونور وقد تتكّرت بياب رجلٍ لتنقد زوجها فلورستان الذي أوقَفَهُ 


نتيجة لتنقيحها على مدى ثماني سنوات» 


تافسه السياسيٌ وكاد أن يقكلّهُ. وعندما عُرضّت الأويرا للمرّة الأولى: لم قلق تجاحاً باهراً: ولكن 


قَدّمَتْ كأعظم وأفضل عمل أصبَّحَ لاحقاً النموذج الكلاسيكي للأويرا الألمانية. 
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نبذة عن الرسام: 
أندرياس فيشر 


ولدَتْ فيشر عام 1971 في كازاخستان. دَرَسَت الفنَ في المعهد التربوي في أومسك في روسيا. وفي العام 1990: هاجَّرَّت إلى ألمانيا 
حيث دَرَسّت التصوير في جامعة التصميم التصويري في «آخن». 

تَعَمَلُ منذ'العاع 2000 كَرسَامة مستقلّة, وقد شارككت في معرض الرسم الألماني في «أوجسبيرغ» وكان لها معرّض أسمَّتهُ «هجوم 
الشياطين» ومعرض «آرت فورم» في «آخن». 

استعملث في «فيديليو» تقنيةً الفنّ التصويري لإظهار العناصر المخْتلفة في حسٌ فريد للألوان المائيّة القاتمة عبرَ استعمال «الغواش» 
وقصّ القطع التي تلصّقٌ في ما بعد على الخلفيّة. علاوة على ذلك: استعملت ورق التغليف بأنماطه المُخْخَلفة لجَعْل التأثير ثلاثيّ الأبعاد. 

تكمن قوّةٌ رسمها بأنّه يمكن لأيّ شخص أن يفهمَ القصّة بمجرّد النظر إلى تركيب كُلَّ مشهد مُخْتلف مع الشخصيّات التي تظهر 


خصائصّهم من خلال تعبيرها الفريد. 


سلسلة الأويرا 
والمسرح العالمي 
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